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   :ملخص

تسعى المنظومة التربویة الجزائریة في ظل التغیرات والتحولات المختلف الراهنة جاهدة إلى مواكبة التطور العلمي    

، إلى تبني مقاربات تضمن لها يالفكر  من استثمار في الرأس المال ي یشهده العالم المعاصر، وما یفرضهالرهیب الذ

 التي عقدت علیها آمالا كبیرة ةحضورا وسط هذا التنافس، وتعد مقاربة التدریس بالكفایات واحدة من المخططات التربوی

منه، نهیك عن إلزامیة التحیین والتجدید في الفعل  انب النوعيتفعیل دور التعلیم نظرا للتراجع الكبیر والملموس في الجل

مناهج یتخللها ركام معرفي، إلى مناهج تستنطق تجاوز بذلك ت، فالبیداغوجي ونقله من سلطة المعلم إلى فاعلیة التلمیذ

  .صوصهامن ةمن هنا یأتي هذا المقال محللا لمفهوم الكفایة، ومركزا على شروط صیاغ. الكفاءة عند المتعلم

    

  .مقارب التدریس بالكفایات  ،منصوص الكفایة ،الكفایة: الكلمات المفتاحیة

Competencies: Reading the essence and drafting conditions. 

 Abstract : 

   The Algerian educational system seeks to cope with the terrible scientific development 
witnessed by the modern world and the investment it requires in intellectual capital to adopt 
approaches that guarantee its presence in the midst of this competition. The approach of 
teaching competencies is one of the educational schemes held It has great hopes for activating 
the role of education due to the significant and tangible decline in the qualitative aspect. We 
ask that the modernization and renewal of the pedagogic act be carried out and transferred 
from the authority of the teacher to the effectiveness of the student. We move on to curricula 
that are permeated by knowledge. Of the learner. Hence, this article analyzes the concept of 
sufficiency, and focuses on the terms of the wording of its provisions. 

 
Keywords: adequacy, provision of adequacy, approximation teaching competencies  
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، أود أن أشیر هنا إلى أن الكثیر من اللسانیین تعریف الكفایاتهذه قبل أن أخوض في : مقدمة

للمقال أثناء إنجازنا  والباحثین، والمؤلفین یستخدمون مفهوم الكفاءة بمعنى الكفایة، وهذا ما وقفنا علیه

علیها، وعلى العموم  الحالي، إن الكثیر ممن یكتبون في الكفایات یستخدمون مصطلح الكفاءات للدلالة

، نحو مفهوم ذي )محدد بصورة قبلیة( Prescriptifفقد تطور مفهوم الكفاءة من ما هو إلزامي یُمْلَى 

وعلاوة على أن الكفایة قد سلكت في مفهومها . صبغة ذاتیة أشد، تتیح فیه الكفاءة المراقبة المستقلة للفعل

) في ظل هذه المدرسة الفكریة(صارت) الكفایة(ة، وإنهاطریقا ملتویة، حیث انطوت أولا تحت مفهوم الكفاء

تلك القدرة التي یمتلكها فرد ما لتدبیر طاقته الكامنة في وضعیة معینة، ثم تم تحدید الكفایة استنادا إلى 

  1.الاعتبارفعل الذات، داخل وضعیة، وقد نال السیاق ضمن هذا المنظور قدرا كبیرا من 

  :الاشتقاق اللغويالكفاءة، والكفایة في  - أولا

، وتعني العلاقة، تقابلها في الفرنسیة ''Compétence''لفظ الكفاءة ذو أصل لاتیني: الكفاءة -1

''Compétence''هذا وقد جاء في  )2(.في اللغات الأوربیة بمعان مختلفة) 1468(، وقد ظهرت سنة

مالي به قبل ولا : جازاه تقول: اءً كافَأَه على الشيء مكافأة، وكِفَ : كفَأ: قاموس لسان العرب لابن منظور

وروح القدس لیس له كفاء، أي جبریل : وقول حسان بن ثابت. كفاء، أي مالي به طاقة على أن أُكافئه

وفي حدیث . من یكافئ هؤلاء: فنظر إلیهم فقال: وفي الحدیث. علیه السلام، لیس له نظیر، ولا مثیل

النظیر، وكذلك الكُفءُ، : والكفيء. لا أقاول: ویروى. انلا أقاوم من لا كفاء له؛ یعني الشیط: الأحنف

لا كفاء له بالكسر، وهو في الأصل : والكُفُوءُ، على فُعْلٍ، وفُعُولٍ، والمصدر الكفَاءَة بالفتح، والمد، وتقول

النظیر، والمساوي، ومنه الكفاءة في النكاح، وهو أن یكون الزوج : والكُفءُ .  .مصدر، أي لا نظیر له

وتكافأ الشیئان تماثلا، وكافأه، مكافأة، . یا للمرأة في حسبها، ودینها، ونسبها، وبیتها، وغیر ذلكمساو 

من  3، والاسم الكفاء والكفاءأي قدر ما یكون مكافئا: ماثله، ومن كلامهم، الحمد الله كفاء الواجب: وكفاءً 

  :التعاریف السابقة لمفهوم الكفاءة نجد أنها تدل على

    .الجدارة  -  

  .الأهلیة  -   

  .القدرة  -   

  .المماثلة  -   

لها في أصل اللغة، فأطلق لفظ الكفء على  ضعومن الجدیر بالذكر أن الكفاءة استخدمت في غیر مو    

  4 .وثقة بالنفس تمنحه القدرة على المبادرة من یمتلك مهارة
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  : الكفایة -2

ي فاء، وعین الكلمة، ومختلفتین في لام الكلمة الكفاءة، والكفایة متحدتین ف: الكفاء والكفایة لغة -2-1

كفأ تدل على الكفء في القدرة والمنزلة : نتیجة الإبدال، والتسهیل في بعض الأحیان، فنجد الأولى

هي كلمة تدل على كفایة الشيء، یكفیه كفایة أي سد حاجته، وجعله في غنى عن : والمساواة، والثانیة

لم أحتج إلى غیره، وكفاني العدو أي حماني منه، ومن كیده، وكفاني  غیره، فیقال كفاني هذا المال، أي

مشقة السفر أي حماني من عملها بأن قام مقامي فیها، ویقال أیضا كفى فلان، أو كفى به عالما، أي أنه 

ففي ضوء الأصل اللغوي لكل من كفایة، وكفاءة نجد أنهما مختلفان في  5.العلم بلغ مبلغ الكفایة في

الأولى جذرها اللغوي كفي، والثانیة جذرها اللغوي كفا، ویتبع اختلاف الجذر اختلاف الدلالة، الجذر، ف

.والمناظرةالمكافأة فدلالة الأولى القیام بالأمر، والقدرة علیه، في حین دلالة الثانیة 
6 

وعلى العموم فإن  

ى الفعل، والاكتفاء بالشيء عن إنما نعني به القدرة عل لمقالا ااستخدامنا للمفهومین السابقین داخل هذ

  .غیره

إن المتتبع لأنواع التعاریف المعطاة لمفهوم الكفایة في مختلف مستویاتها، یجد : الكفایة اصطلاحا -2-2

أن هذا المفهوم یتسم بمرونة التوظیف، وتعدد الاستخدامات، فالتداولات الواسعة له داخل الخطابات 

كتساح الواسع لها مجال الخطاب التربوي، وبالتالي فهذا یدل عموما، والتربویة خصوصا، یدل على الا

وفي إطار تحدیدنا لمفهوم . أیضا على إنسیابیة المفهوم، وحلوله تبعا للنسق المعرفي المعنى بالاستخدام

  :الكفایة اصطلاحا نورد التعاریف التالیة

لمعارف، والمهارات، تسمح یرى جیلا أن الكفایة عبارة عن جملة منظمة، وشاملة ل: تعریف جیلا -أ

 جودة الأداء،( ، ضمن عائلة من الوضعیات، والتمكن من حلها بفعالیة)إشكالیة( بالتعرف على وضعیة

7 )وتحقیق الأهداف
  .  

القابلیـة على تطبیـق المبـادئ، والتقنیـات '': یـرى جـود أن الكفایـة هي :للكفایة Goodتعریف  - ب

    8 .العملیةفي المواقف الجوهریـة، لمـادة حقـل معین 

یدل على القدرة على تنفیذ ''أن الكفایة لفظ  delansheereترى : للكفایة V.delansheereتعریف  - ت

تستوجب  على ما قلنا سابقـا عن الكفایـة أنها delansheereوتضیـف  9 .مرض مهمة معینة بأسلوب

  .، الموصلة للإنتاج)یة الإنجازأي التأكید على مجرى عمل( التركیـز على الممارسات الجزئیة

نظام من المعارف المفاهیمیة '': یقول الباحث أن الكفایة :تعریف عبد الكریم غریب للكفایة - ث

أو إنجاز  .والإجرائیة التي تكون منظمة بكیفیة تجعل الفرد قادرا على الفعل عندما یكون في وضعیة معینة

  :ویضیف نفس الباحث أن الكفایة تتضمن ،''مهمة من المهام، أو حل مشكلة من المشكلات
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    .مجموعة من المعارف، والمهارات والإجراءات -    

  .أنماط من البرهنة العقلیة -    

  .10السابقة إطارا تنظیمیا لمكتسبات المتعلم -    

لـة مفهوم الكفایـة مع عدد من المفاهیـم المتداو  یتداخـل: بعض المفاهیم المرتبطة بمفهوم الكفایة - ثانیا

  :الأخـرى في المجـال التربـوي وأكثـر تلك المفاهیـم تداخـلا معـه نجـد

القدرة هي كل ما یستطیع الفرد أداؤه في اللحظة الراهنة من أعمال عقلیة، أو جسمیة، أو  :القـدرة -1

رجع إلى اجتماعیة، وقد تكون القدرات فطریة، أو مكتسبة، أوهما معا، فالقدرات الفطریة هي القدرات التي ت

الحسي، والعقلي، والوجداني، أما القدرات المكتسبة هي تلك القدرات -الوراثة، وتصاحب النضج الجسمي

التي یكتسبها الفرد من محیطه، وهذه الأخیرة تنمو وتتوسع أكثر فأكثر عن طریق التعلیم، لذلك نلاحظ أن 

قدرات تلمیذ السنة السادسة أكبر من قدرات قدرات تلمیذ السنة الأولى أقل من قدرات تلمیذ السنة الرابعة، و 

والقدرة أیضا ترادف مصطلح الأهداف العامة في التربیة، وهي ما سیكون  .11وهكذاتلمیذ السنة الثانیة، 

المتعلم قادرا على فعله عندما یكتسب عددا معینا من أنماط السلوك، التي یكون قد اكتسبها، وتعلمها، من 

یندرج ضمن ما تصطلح علیه بیداغوجیا الأهداف بالأهداف العامة، وعلى هنا نقول أن مفهوم القدرة 

المستوى التربوي نقصد بالقدرات تلك الافتراضات التي نطرحها بخصوص ما ینبغي أن نكونه لدى 

من خلال عملیة تكوینیة، وما سیكونون قادرین على التعبیر عنه أیضا في مواقف ) المتعلمین(المتكونین

       12.حركیة -قدرات معرفیة، أو اجتماعیة، أو حسیةتتطلب استخدام 

فنمو القدرات التربویة إذن مرتبط بمستویات الأهداف المراد تحقیقها في طور من الأطوار، أو مرحلة    

من المراحل، لذلك نلاحظ أن قدرات التلامیذ في الطور الأول أقل من قدرات زملائهم في الطور الثاني، 

ف المواد الدراسیة المقررة، لأي طور، وما تتضمنه من معارف، ونماذج سلوكیة وذلك راجع إلى مختل

مدرجة، ومتدرجة في الصعوبة حسب المرحلة التربویة المعنیة، وبالضرورة حسب العمر العقلي لتلامیذ 

- سیكوفالمدرسة لا تعتني فقط بتنمیة القدرات المعرفیة، بل تهتم إلى جانب ذلك بالقدرات ال''تلك المرحلة، 

  .13 وجدانیة - حركیة، والسسیو

وبناءً على هذا یمكننا أیضا اعتبار القدرة قوة كامنة لا یمكن ملاحظتها، تكون فطریة، أو مكتسبة عن    

طریق الممارسة الیومیة للفرد، وهي تسمح للإنسان بتكییف أفعاله، أو عباراته مع المحیط، ومع المواقف 

یومیة، ولا یمكن قیاس فعالیة القدرة إلا إذا ترجمت إلى سلوك كنتاج المختلفة التي تصادفه في حیاته ال

لنشاط فكري، ثم من خلاله إجراء التناسب، والربط بین المعطیات، والتصور لهذه الوضعیات، وفي 

المجال البیداغوجي تتضمن كل قدرة مجموعة من الأفعال المتدرجة من السهل، إلى المعقد، أما على 

تعلیمیة لمختلف المواد الدراسیة فنجد أهداف التعلیم، والتعلم تعتمد مفهوم القدرة في مستوى المناهج ال

  .14سیقوم به المتعلمصیاغتها لتوضیح نوع الفعل الذي 
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الاستعداد عبارة عن قابلیة الشخص للقیام بنشاط عقلي معین، بناءا على تكوینه  :الاستعدادات -2

وفي هذا المقام  .لظهورهبقى كامنا إذا لم تهیأ الظروف المناسبة الطبیعي، ومن ثم فهو قضیة فطریة، وقد ی

یمكننا أن نسجل العلاقة بین القدرة، والاستعداد، وذلك في كون القدرة لها جانب فطري یكمن في 

الاستعداد، الذي یقود في نهایة المطاف إلى قدرة إذا لقي الفرد الاهتمام الكافي، ومعنى ذلك أن الاستعداد 

  15إلى قدرةالجانب الأولي للقدرة، وبالتعلیم المستمر، والتدریب المتواصل ینمى الاستعداد  یعبر عن

وعلیه إذا كان الاستعداد سابقا یعرف بالجوهر المكون للقدرة، باعتبار إمكانات یعبر عنها داخل    

حا في الوقت الكفایات، التي تظهر كحقائق قابلة للملاحظة، نجد أن مصطلحي القدرة، والاستعداد أصب

الحالي مرادفین لبعضهما البعض، لكونهما یشیران إلى مكون باطني لا یمكن قیاسه، أو ملاحظته، إلا إذا 

 16.حركيترجم إلى سلوك 

یمكن اعتبار المهارة غایة التعلم، والتي تتضمن في الوقت ذاته عددا من الكفایات، والقدرات  :المهـارة -3

جاز مهام معینة بشكل دقیق، وفي وقت قصیر، حیث یعبر هذا الإنجاز عن التي تسمح للمتعلم بالقیام بإن

درجة تحكم المتعلم في مهارته، وتتصل هذه الأخیرة بعدة دلالات، یعبر عنها المتعلم من خلال النشاطات 

   .17.والوجدانیة حركیة،- المعرفیة، والنفس: المختلفة في المجالات الثلاثة

رد من حذق، وبراعة، وإتقان في العمل، والتكیف، والتأقلم مع الأوضاع والمهارة هي ما اكتسبه الف   

المختلفة، فهي نتیجة لتدریس شاق، ومتواصل یتمرن علیه الفرد لمدة معینة قد تطول، أو قد تقصر، أي 

بحسب عامل الصعوبة، والسهولة المحیطة بتلك المهارة، كمهارة الكتابة، أو القراءة الجهریة، أو القفز، 

 . 18.المثال جري على الحواجز، أو في اكتساب العادات الحسنة على سبیلوال

وفیما یتعلق بالفرق بین القدرة، والمهارة فإن المهارة كما قلنا تتعلق بعمل خاص قابل للملاحظة الدقیقة،    

إجراء وتخضع لمعاییر مضبوطة، فهي لذلك ترتبط بالأعمال التطبیقیة كالكتابة، والقراءة، وحل المسائل و 

التجارب ووضع الفرضیات، وهي ذات صلة خاصة بنشاطات محددة، بینما القدرات ذات صلة بما هو 

  ،19.والإمكانیات أعم، وأشمل حیث ترتبط بالاستعدادات، والمعارف،

یستعمل مصطلح الجودة للدلالة على قیمة الشيء من حیث إفادة الآخر، واستفادة المنتج،  :الجــودة -4

سواءً أكان تعلیمیا، أو مادیا تعد قیمة مضافة إلى المدرس، والمتعلم، والمؤسسة التربویة  فجودة المنتوج

كافة، كما تعد قیمة مضافة إلى المنتج، والمستهلك، ولا نقصد هنا بالمنتج العامل بصفته منتجا حقیقیا، 

عیة، وحسیة، تتمثل واق: وللجودة دلالتان 20).العمل رب( بقدر ما نقصد الشخص الذي یعود إلیه الإنتاج

الدلالة الواقعیة في التزام المؤسسة التعلیمیة بواجباتها، وشعور المتعلم بملائمة ما یقدم إلیه من خدمات، 

 تقدیم هذه الخدمات المتوقعة مع ما كان یتوقع منها، أما الدلالة الحسیة فتتمثل في نجاح المؤسسة في

  .21منها
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. ت التي یبدیها الفرد في موقف معین، ویمكن ملاحظتها مباشرةالأداء هو مجموع الاستجابا :الأداء -5

إنه القدرة على القیام بعمل شيء بكفایة، وفعالیة بمستوى محدد، وفي ضوء ما تقدم یمكن تعریف الأداء 

تعلیمي التعلیمي بأنه ما یظهره المدرس، أو المعلم من أداءات یمكن ملاحظتها، وقیاسها في موقف 

قة بین الكفایة، والأداء فإن الأداء لكي یكون فعالا یجب أن یكون ذا كفایة عالیة، وأن أما العلا .22معین

الكفایة ترتبط بالقدرة على العمل بمستوى معین في الأداء، كما ترتبط بسلوك أدائي مرض للقیام 

  23.التدریس بمقتضیات الأفعال، والأعمال التي یتطلبها

  :من الكفایةر نمطین ذكیمكننا أن ن :أنماط الكفایات -ثالثا

الكفایة المستعرضة هي مكونة من مجموعة التعلمات ): استعراضیة( كفایة ختامیة مدمجة -2

هي  المتقاطعة، أو المعارف المدمجة من مجالات متنوعة، مرتبطة بمادة دراسیة واحدة، أو أكثر، أو

یمكن أن توظف في عائلة من تركیب لمجموعة من الكفایات المتقاطعة في مجال معرفي واحد، أو أكثر، 

الوضعیات المتمیزة بعوامل متشابهة، أو مختلفة، عن طریق التحویل، كالقراءة التي هي أداة الأداء في كل 

فالكفایة المستعرضة یمكن أن تكون ... الأنشطة، والمواد اللغویة منها، والعلمیة، والاجتماعیة وغیرها 

   24.ختامیة أو كفایة متعلقة بكفایة قاعدیة، أو كفایة مرحلیة،

ترتبط بنوع محدد من المهام، '': أنها خاصة لأنها 2000یقول الدریج سنة : الكفایات النوعیة الخاصة -2

وانطلاقا من ذلك فإن الكفایة النوعیة هي الكفایة المرتبطة بمهام، أو فئة من المهام، والتي تندرج في 

وبذلك یكون هذا النوع من الكفایات مرتبطا بمادة دراسیة  معینة،... إطار مواد دراسیة، أو مجالات تربویة 

من المواد الكلاسیكیة كالریاضیات، واللغة والتاریخ، والجغرافیا، والعلوم الطبیعیة، وغیرها، وعلى العموم 

نجدها تتشكل من أحداث، وفرضیات، ونظریات وقوانین، تحدد حقلها المعرفي، وتكون عناصر كل مادة 

Discipline 25.مةمنظ  

:منصوص الكفایة، وشروط صیاغته - رابعا
  

هو عبارة عن نص موجز، یترجم التعلمات المطلوب التحكم فیها من قبل  :منصوص الكفایة -1

، ویتم التحكم في التعلمات )وحدة - شهر - فصل -سنة -طور( المتعلمین، في نهایة مسار تعلم ما

ة، وحین نقدم على صیاغة منصوص الكفایة ینبغي باكتساب المهارات المطلوبة، ومحتویات المواد الوجیه

أن نأخذ بعین الاعتبار بأنه منصوص خاص بكفایة لا بقدرة، ولا بهدف خاص، حیث ینبغي أن یكون 

واضحا لا لبس فیه، ولا اختلاف، وبأنه یتوافر على خاصیة الإدماج، وللإشارة إذا كان الهدف الإجرائي 

ة، فالكفایة تركز على المعرفة الفعلیة، والمعرفة السلوكیة، وعلیه ینصب على السلوكات القابلة للملاحظ

، ''إنجاز نشاط''بل نطلب منه '' أن یكون قادرا على إنجاز نشاط''في نص الكفایة لا نطلب من التلمیذ 

الصیاغة التي من خلالها یظهر المقصد ''ومن هذا یتضح أننا نقصد بنص الكفایة  26.بفعل القیام

   27.التكوین م، والسلوك المتوخى في نهایةالأساسي للتعل
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هنالك شرطان أساسیان على الأقل یجب توفرهما عند صیاغة  :شروط صیاغة منصوص الكفایة -2

  :منصوص الكفایة هما

تحدیـد ما هو منتظر من المتعلم، بتحدید الكفایـة المـراد تنمیها بصورة واضحـة، مع ربطهـا  - 2-1

  .دبالوضعیـة ذات المجال الواح

الآلات، أو (ضبط شروط تنفیذ المهمة المنتظرة من قبل المتعلم، لتحدید طبیعة التعلیمات - 2-2

.استعمالها التجهیزات، أو الوثائق، أو المراجع التي یجب
28

    

فمنصوص الكفایة هو الوثیقة التي تبین لنا ما نرید، لذلك یجب أن تتسم بالدقة في الصیاغة، كما    

ین مفهوم الكفایة، والمفاهیم المرتبطة بها، أي أن نراعي عدم الخلط بینها وبین ما یجب أن تفصل فیها ب

قد یتداخل معها من مفاهیم كالقدرات مثلا، لأن عدم التحدید الدقیق للمفهوم داخل الوثیقة قد یجعلنا نحید 

. یات والقدراتعن تحقیق المرامي التي نسعى إلیها، باعتبار عدم الفصل بین ما نستخدمه للوصول للكفا

  :للتأكد من أن ما نصرح به یعبر فعلا عن كفایة معینة ا إذ

ینبغي التدقیق أكثر في الصیاغة حتى یمكن لشخصین مختلفین أن یؤكدا بأن تلك الصیاغة تعبر  -أ 

  .حقیقة عن كفایة

یتین، رصد كفا: یجب التأكد من كل ذلك، مع الحرص على الطابع الدمجي الذي تتمیز به الكفایة -  ب

.السنة أو ثلاث كفایات ترتبط بمادة تخصصیة، ینبغي إنجازها، والعمل على تحقیقها طوال
29

  

مقترح لمعالجة المشكلات مقاربة التدریس بالكفایات نموذج بیداغوجي : مقاربة التدریس بالكفایات -رابعا

ولیس ببعید عنه یا، ا سبقه من بیداغوجوتحقیق غایات النظام المرجوة شأنه في ذلك شأن مالتربویة، 

لمعالجة  ،بیداغوجیا التدریس بالأهداف إلا أن بیداغوجیا الكفایات تقوم على مبدأ الكفایات المستهدفة

المعرفیة، (م كل التغییرات التي یفترض تحقیقها لدى المتعلم على جمیع الأصعدة ضوالتي ت ،المشكلات

مع تسخیر التعلمیة، - والوضعیـات التعلیمیةوذلك بما یتماشـى  ،...)الوجدانیة، النفسیة، حركیة، 

المحتویات المعرفیة التي یفترض فیها أن تتطابق والأهداف التربویة المتوخاة في جمیع المجالات 

سلوكات لها علاقة بواقع التلمیذ،  ها إلىر ثم تعمل على تطوی ،...)المهنیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة(

   .كالهالتقوم بسد حاجاته بمختلف أشوبیئته 

تربــوي نحــو تحقیــق كانــت بیــداغوجیا التــدریس بالكفایــات بمثابــة البوصــلة التــي توجــه الفعــل ال ،علــى هــذا   

اربــة یطــرح أیضــا والتربویــة، إن تفعیــل هــذه المق، والبشــریة ،شــریطة تــوفر الــدعائم المادیــةغایاتــه المنشــودة، 

وتحصـین المكتســبات  ،بغیـة تجــاوز الهنـات، تجـارب التربویــة السـابقةوعـدم القطــع مـع السـؤال الاسـتمراریة، 
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ینـا مسـاءلة هـذا الـذي یفـرض علتجدیـد التربـوي فـي ظـل الاسـتمراریة، ال :حتى نضمن تحقیق الشـعار التـالي

   30 .مستقبلا أوالمفهوم إن حاضرا، 

أن بـل علیهـا بیـداغوجیات، وبین ما سبقها مـن ا الكفایات أن تجب العلاقة بینها، إذ لیس على بیداغوجی   

بل من بیداغوجیا لیس كومة من مساوئ،  ها لتأسس لنفسها نقاط قوة، ثم إن ما سبقفتطلع على نقاط ضع

لكــل مقاربــة نقــاط قــوة كمــا لهــا نقــاط ضــعف، ولعــل نصــیب هــذه المقاربــة مــن محاســن ســیزید إذا مــا تجنبــت 

  .واتجهت بكل دعائمها في إطار التصور المقترح نحو تحقیق أهدافها المنشودة ،مساوئ غیرها

التعلمیة التي یمكن اعتمادها في  -هناك جملة من الطرق التعلیمیة :طرائق لبناء الكفایات -خامسا

  :مقاربة التدریس بالكفایات لبناء هذه الأخیرة، یمكن إیراد بعضها على النحو التالي

أن حل المشكلة عملیة یسعى الفرد ) 2003سنة(Sternbergیرى ستیرنبرج : كلاتطریقة حل المش -1

وتحول بینه، وبین الوصول إلى الهدف الذي یسعى إلى  ،من خلالها إلى تخطي العوائق التي تواجهه

بلوغه، فیما یعرف هارب برلاند حل المشكلة بأنه القدرة على الانتقال من المرحلة الأولیة في التعامل مع 

فیرى ) 2001سنة(  Solsoلمشكلة، إلى المرحلة النهائیة، التي تشكل الهدف المراد تحقیقه، أما سولسو ا

.محددة أن حل المشكلة یتضمن عملیات موجهة نحو اكتشاف حلول لموقف بطریقة
31

فالمشكلة عبارة  

ى الوصول إلیه، عن حالة من الاختلاف بین الوضع القائم، أو المدرك للفرد، وبین الوضع الذي یسعى إل

  :واعتمادا على ذلك نجد أن وضع حل للمشكلة ینطوي على ثلاثة مكونات رئیسیة هي

ومثل هذا الوضع غیر المرغوب فیه بالنسبة للفرد یدفعه إلى : حالة ابتدائیة، أو وضع راهن - 1-1

  .التخلص منه

  .وهو الحالة التي یسعى الفرد إلى الوصول إلیها: وضع هدفي - 1-2

وهي الوسائل، والإجراءات التي یلجأ إلیها الفرد للانتقال من الوضع الراهن : ستراتیجیاتمجموعة إ - 1-3

.المنشود إلى الوضع
ولكي تؤدي طریقة حل المشكلات وظیفتها في بناء الكفایات ینبغي أن تتوافر  32

  :الشروط التالیة

م الذاتیة على التفكیر وقدراته ،اختیار المدرس للمشكلات التي تتلاءم مع مستوى نضجهم العقلي -أ

والتثبیط فیما یؤدي التبسیط المفرط إلى رتكاسة، وتجنب التعقید الذي یؤدي إلى الا ،والفعل في الآن نفسه

  .عدم تحفیز المتعلم

إلى خلخلة توازن لكنها مشوقة تؤدي  ،أو العامة ،اختیار مشكلة تنصب على إحدى القضایا الخاصة -ب

 وتجنید مواردهم المعرفیة ،زهم من أجل البحث عن الحلول بواسطة تعبئةإلى استفزاجمیع المتعلمین، و 

  .وغیرهاوالحركیة، 

ابها، وهذا یعني تحفیز الكفایات الأساسیة التي ینبغي اكتس/ اختیار مشكلة متمركزة حول المعارف - ت 

  .وفي الاتجاهات الصحیحة ،وجعلهم یبحثون بطرائق ناجعةالمتعلمین، 
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    .بلة للتجزيء عند الاقتضاء إلى مشكلات فرعیةاختیار مشكلة قا -ث

معرفیة من شأنها تخصیب - وخلق صراعات سسیو ،إقامة حوارات أفقیة بین مجموع المتعلمین - ج

  33 .الكفایة والتمظهرات الدالة على حصول، وتحقیق الانجازات، وبناء الكفایات اللازمة ،الوضعیة

تطلب منه ی) مشكل(وضع المتعلم أمام وضعیة معقدة إن التعلم بواسطة حل المشكلات یسعى إلى    

واستثمارها بأسلوب یساعده على إیجاد حل للمشكلة المطروحة، بحیث یقترح كل إدماج مكتسباته القبلیة، 

وقد تطرح بعض الوضعیات التي یعالج فیها  ،تلمیذ من مجموعة الفوج حلا للمشكلة في إطار تعاوني

لهم  حالأساس الذي یقوم علیه هذا النموذج من التعلم هو أن التلامیذ تتاالمشكل بحلول فردیة، والمبدأ 

 ،الفرصة بشكل أفضل للمساهمة الفعالة في بناء معارفهم تدریجیا عن طریق وضعهم أمام مشكل معین

وفي اختیار الوضعیات  ،یم المساعدة المنهجیة للتلامیذدویقتصر دور المدرس ضمن هذا النموذج على تق

  34 .الجدید سب الموقف التعلميالتي تنا

إن بیداغوجیا المشروع عبارة عن طریقة تقوم على تقدیم مشروعات للتلامیذ في  :طریقة المشروع -2

تعلمیة، تدور حول مشكلة اجتماعیة، أو اقتصادیة، أو سیاسیة، أو ثقافیة  - صیغة وضعیات تعلیمیة

ذه المشكلة، والبحث عن حلول مناسبة لها، واضحة، وبالتالي جعلهم یشعرون بمیل حقیقي إلى دراسة ه

بحسب قدرات كل واحد منهم، وینبغي أن یكون ذلك تحت إشراف الأستاذ الذي یلعب دور الموجه، 

والمنشط، والوسیط، ولیس دور مالك المعرفة المستبد بالحل، والعقد، والرأي، وتنطلق هذه البیداغوجیة من 

یمكن تحقیق المشروع جملة، وتفصیلا، فمشروع رفع نسبة  تجاوز الحدود الفاصلة بین المواد، حتى

التمدرس في العالم القروي مثلا یقتضي دراسة شمولیة تتداخل فیها المعطیات التربویة، والسیكولوجیة، 

 Recyclageوالأنثروبولوجیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، والسیاسیة والجغرافیة، كما أن مشروع رسكلة 

ملة، أو مشروع تجمیع الأراضي من أجل خلق تنمیة زراعیة أفقیة، وعمودیة، كل ذلك بعض المواد المستع

.المستهدفة یتطلب إشراك ذوي التخصصات المتكاملة، والأطراف
35

  

وطبیعـة هذا التعلم، أي التعلم بالمشروع، ترفض مبدأ صب المعارف في ذهن التلمیذ، وتكدیسها بشكل    

إشكالیة، -یتطلب بناؤها، وتنمیتها من قبل المتعلمین ضمن وضعیةتراكمي، فالمعارف بناء على ذلك 

فالتعلم بواسطة المشروع إذن یحتم على كل تلمیذ بناء مشروع بنفسه، تطبعه، وتمیزه عن . تستلزم حلها

غیره، ویعني ذلك أن التلمیذ أصبح یمتلك كفایة، أو مجموعة من الكفایات نابعة من ذاته، ومعبرة عن 

ت مفروضة علیه من الخارج كالمعلم مثلا، وهي لذلك تدل على فهمه، وتبصره للواقع شخصیته، ولیس

ویمكن تلخیص المبادئ التي تعتمدها بیداغوجیا المشروع ). إدراك العلاقات(الذي جرى فیه سیاق الإنجاز 

  :في ثلاثة عناصر أساسیة وهي

  .ي، التي یرتكز علیها كل فعل تعلم)الإشكالیات(تحدید الوضعیات -أ

  .هیكلة التعلمات لجعل الإجابة تدور حول الإشكالیات الجدیدة - ب
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  36 .المطلوبة استثمار السیرورات بشكل فعال كي تتحقق التعلمات -ت

   :مراحل إنجاز المشروع -2-1

وتحدید  ،وتتضمن المعلومات ،وهي مرحلة تحلیل الوضعیة :مرحلة التشخیص الأولى -2-1-1 

  .وتصلح هذه المرحلة أیضا لتكون مرجعا للتقویم النهائي ،موجودوتعرف الخلل ال ،الحاجیات

وذلك انطلاقا من التشخیص المنجز، حیث تتم فهرسه الغایات  :مرحلة تحدید الأهداف -2-1-2

وتحدید الهدف الذي نرید أن نوجه إلیه كل أعمالنا، وینبغي تحدید أهداف المشروع باشراك  ،المستهدفة

والبرامج الدراسیة  ،وللمقررات ،مما یقتضي ملاءمة المشروع لمیولهم ،م في شأنهوالتداول معه ،التلامیذ

  .ناهیك عن قابلیة الانجاز

لعملیات واسیة لأنها تهتم بتحدید المحتویات، وهي مرحلة أسا :مرحلة بناء برنامج للانجاز -2-1-3

، والمالیة، والتقنیة ،سائل البشریةوحیثیات تنفیذها بما في ذلك الو  قوأیضا طرائالتي سیقوم بها المعنیون، 

  .ناهیك عن وضع برنامج زمني محدد

  .ملموس للمرحلة الثانیة ،وهي مرحلة تطبیق عملي :مرحلة العمل أو الفعل -2-1-4

.المحققة والنتائجا من مقاربة بین الأهداف المسطرة، وذلك انطلاق :مرحلة التقویم الإجمالي -2-1-5
37  

یجب على المدرس الذي یرید تطبیق بیداغوجیا المشروع أن یأخذ بعین : عشروط إنجاز المشاری -2-2

وما ینتظرونه من المدرسة بصفة عامة، الشيء الذي یمكنه  ،ومعارفهم القبلیة ،الاعتبار تمثلات المتعلمین

، والوعي بمسؤولیات التلامیذ، خ مبنى على الاستقلال الذاتيمن إقامة مناخ علائقي إیجابي بینهم، منا

واعتماد  ،وتفریق التعلمات ،وتفرید ،ناهیك عن شروط التعاقد الدیداكتیكي، واستعمال التقنیات البیداغوجیة

  38 .مختلفة مبنیة على تقنیات تنشیط ،دینامیة جماعیة

نشاط الإدماج هو نشاط تعلمي، وظیفته الأساسیة تتمثل في قیادة  :طریقة التعلم عن طریق الإدماج -3

، معارف، سلوكات( د، أي توظیف عدة مكتسبات تم الحصول علیها بصفة منعزلةالمتعلم نحو تجنی

...قدرات
.معنى وهو أیضا عبارة عن تألیف بین عناصر منفصلة حتى تصبح وظیفیة، وذات 39

40
  

إن بناء نشاط إدماجي یتمثـل أساسـا فـي تحدیـد صـیغة یجـد المـتعلم نفسـه مـن  :بناء نشاط الإدماج -3-1

  :ویتم ذلك بانتهاج الخطوات التالیة ،من الوضعیات التي تخص الكفاءة المستهدفةخلالها أمام وضعیة 

  .حصر الكفایة المستهدفة - 1- 3-1

  ).ومضامین ،قدرات(تحدید التعلمات التي ترید إدماجها  - 2- 3-1

  .اختیار وضعیة ذات دلالة تعطي للمتعلم فرصة لإدماج ما نرید دمجه - 3- 3-1

  :ذ مع الحرص على أن یكون المتعلم في قلب النشاط من خلال ضبطتحدید كیفیة التنفی - 4- 3-1

  .ما ینجزه المتعلم - 5- 3-1
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  .ما ینجزه المعلم - 6- 3-1

  .الوسائل الموضوعة تحت تصرف المتعلمین - 7- 3-1

  .والتعلیمات المقدمة للتلامیذ ،التوجیهات - 8- 3-1

41.)جماعي - فردي(ومراحله  ،كیفیة العمل - 9- 3-1
  

المجزوءة كلمة مشتقة من جزأه، یجزؤه  :Module) الوحدات(یم عن طریق المجزوءةطریقة التعل -4

في اللغة العربیة، ) كاسم مفعول مؤنث( جزءا، إذا قطعه أجزاءا، لتسهیل استعماله، ولم ترد كلمة مجزوءة

وثقافتها مصطلحا في علم، ما عدا علم العروض، حیث استعمل الخلیل بن أحمد الفراهیدي مصطلح 

.ثلثه وء صفة للبحر الذي اختزلمجز 
42

هذا ورغم تعدد، وتنوع التعاریف التي تناولت مفهوم المجزوءة،  

فإنها تتفق في أنها وحدة تعلیمیة، تعلمیة متكاملة، وأداة بیداغوجیة، ومجموعة أنشطة تسعى لتحقیق 

  43 .معینة أهداف

بجملة ) الوحدات(المجزوءات یمتاز التدریس بواسطة : مواصفات التدریس بواسطة المجزوءات -4-1

  :من المواصفات نذكرها على النحو التالي

  .أو قضیة یطلب من المتعلمین التفكیر في معالجتها ،تمحورها حول مشكلة -أ

    .مراعاة الفوارق بین المتعلمین -ب

  .ومعارفهم القبلیة ،اعتبار تمثلات المتعلمین -ت

  .تفییئهم انطلاقا من هذه الفوارق -ث

  .والمضامین ،ء الأهدافانتقا - ج

 .تحدید الكفایات المستهدفة - ح

  44 .المصاحبة بیداغوجیابتعزیز البیداغوجیا الفارقیة   - خ

لما كان المتعلم هو الركیزة التي تبنى : الكفایات و إشكالیة التدریس في المدرسة الجزائریة - سادسا

ة جاهدة على خلق أحسن المقاربات فقد عملت هذه الأخیر  ،وتحقق به آمالها ،علیها الدول مستقبلها

  .التعلیمیة لتحدید نماذج المتعلمین الذین ستعتمد علیهم مستقبلا وترضى عن إنجازاتهم

ومنذ فترة لیست بالقصیرة عمدت الجزائر على غرار باقي الدول بمنظومتها التربویة إلى إیلاء هؤلاء     

السبل التي التمست فیها الأمل لتحقیق غایاتها  المتمدرسین كبیر اهتمامها مما أدى بها إلى سلوك شتى

      وتبنت لذلك بعض من المقاربات التي انتهجها غیرها من الدول وكان من بینها مقاربة التدریس بالأهداف 

، والتداعیات منها تلك وقد جاء الاهتمام بیداغوجیا الأهداف في الجزائر نتیجة جملة من الظروف

كانت تصل المنظومة داعیة لضرورة رفع مستوى المتخرجین مع حثها على  والنداءات التيالصرخات، 

وحجبه عنها عقم الأنظمة التعلیمیة  ،وجوب مواكبة ركب التطور العلمي والتكنولوجي الذي شهدت العالم

والذین تضني  ،الكلاسیكیة التي كانت بارعة في إفراز مواكب من المتخرجین الغیر مؤهلین للحیاة العملیة
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واستغلالها على أرض  ،والتي لا یجدون لها سبیلا ملائما لتطبیقها ،لهم جملة من المعارف النظریةعقو 

الواقع، ما كشف أیضا الحجاب على عجز المناهج التعلیمیة المطبقة آنذاك، وكان لبیداغوجیا الأهداف 

غ أهدافها، إذ كانت ومرجعیة تعتمدها لبلو  ،كغیرها من المقاربات وجهة نظر في التعامل مع المتدرسین

غیة الوصول إلى والأداءات التي یقوم بها المتعلمین ب، ومتابعة السلوكات ،ضرورة التركیزتؤكد على 

مع اعتمادها صفة التجزئة للمعارف  ،والمرجوة في إطار منهاج تعلیمي مقررالأهداف المبرمجة، 

ه المنطلق وغیر  اهذ ،وأخیرا ،یة أولاإضافة إلى أن هدفها الأسمى هو تحقیق الأهداف التربو  ،والأهداف

سببا في إقبال بعض المعنیین في المجال التربوي على انتهاج بیداغوجیا الأهداف لتحسین الأوضاع كان 

  .وكانت أیضا سببا لعزوف الكثیرین عنها

لتالي ، وباأو عدم نجاعة هذه المقاربةخل المنظومة التربویة بشأن نجاعة، وأمام هذه الانقسامات دا     

 ،وتفتیتها للمعرفة ،وتجزئتهاین الأوضاع بسبب نظرتها السلوكیة، وعدم صلاحیتها لتحسصلاحیتها، 

استدعى الأمر ضرورة خلق مقاربة جدیدة تكون صلاحیتها في المنظومة التربویة أكبر من  ،والأهداف

جدیدة هي مقاربة التدریس مما أدى بالجزائر إلى تبني مقاربة أخرى  ،صلاحیة مقاربة الأهداف فیها

ومما لا شك فیه أنه و إن ثبت أن هنالك مقاربات أخرى أفضل من المقاربة بالكفایات ستسعى  بالكفایات،

ا السلوك هو ذو لعل ه ت غیرها على تحقیقه،الجزائر إلي تبنیها أملا في أن تحقق هده الأخیرة ما عجز 

  ا نعني بها ؟ذفمافي المدرسة الجزائریة،  یة التدریسما یدفعنا إلى الوقوف على إشكال

ویتمثل في التخلص من كل  :العامل الأول :إن القصد من هذا التساؤل ینحصر في عاملین هما     

دون تقویم شامل یكشف لنا ، ووسائل تعلیمیة، وطرائق تربویة ،ماله صلة بالمدرسة الأساسیة من محتویات

یات لنستفید منها، ولهذا كان الانطلاق نحو التجدید التربوي من ویحصر الایجاب ،السلبیات لنبتعد عنها

  .والانطلاق من الصفر لا یفید التربیة والتعلیم بل یؤخرها إلى زمن بعید عن الصفر نفسه ،الصفر

 ،المقاربة بالكفایات ،الجري وراء نظریات تربویة حدیثة مثل بیداغوجیا الأهداف :العامل الثاني        

أو إخضاعها لأداءات المعلمین داخل حجرات  ،الشروط اللازمة لتجسیدها في الفعل التربويدون توفیر 

  :والدلیل على هذا یؤكده المثالان التالیان، المدرسة

لیكون محور العملیة  ،والتركیز على نشاط التعلم ،ننا نطلب من المعلم الابتعاد عن التلقینإ       

؟ .التعلیمیة - قت لم نبین له كیف یكون التلمیذ محور العملیة التعلیمیةوفي نفس الو التعلمیة،  - التعلیمیة

نطالب المعلم بالابتعاد عن . وأهمل ما ندعوا إلیه ؟ ،ولهذا السبب لا نلومه إذا تمسك بالطرق التقلیدیة

 ،الفهم :والتركیز على العملیات العقلیة الأخرى مثل ،والتمارین التي تعتمد على الذاكرة، والأسئلة ،الحفظ

وصیاغة ، والوضعیات، وإنشاء المواقف ،التطبیق، التحلیل، التركیب، التقویم أثناء تحضیر الدروس
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وفي نفس الوقت لم نعط له تقنیات عملیة تساعده على توظیف هذه المستویات  ،والتمارین، الأسئلة

  45 .یعرف وأهمل ما لا ،ولذلك لا نستغرب إذا تمسك المعلم بما یعرف ،العقلیة

، لأنه یجعلها أكثر إنتاجا وأكثر فاعلیة، وإن غیاب یعد التعلیم الأساس الذي تقوم علیه المجتمعات :خاتمة

فقد سعت  ،التعلیم یسمح بتفشي الجهل وغیاب الوعي، ولما كانت أهمیة التعلیم تقع على عاتقة الدولة

عموما، ر المجتمع یلإنسان، وتطو في مجال تطویر ا ةإلى توظیف أهم المقاربات البیداغوجیة الفاعل ةجاهد

ذلك أن مقاربة التدریس بالكفایات تكسب التعلمات معنى عند التلمیذ، مع العمل على أجرأتها وربطها 

كما  ،من خصائصها القدرة على التحویللأن بالواقع المعیشي له، وتمكینه من توظیفها في حیاته الیومیة، 

میة ونقلها من مفهومها التقلیدي إلى المفهوم الحدیث، لكن في أنها مدخل فاعل في تطویر المناهج التعلی

التكوین في  إلى جانب هشاشةمفهوم، التصور، وضعف في إدراك الظل ما یواجه المعلم من غموض في 

رغم عقود من تبنیها تواجه رفضا صارخا في أوساط المعلمین، كما تبقى هذه المقاربة  الإطار،هذا 

   .المتعلمین

  :الهوامش
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